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فــــــــاقــــــــدو الـــبــــصر أشــــــــد حــــــســــــــاســـيــــــــة وحـــبـهـــم لـلـــنــــــــاس أعـــمـق

والأرقـام والإحـصـاءات الـتي وضـعتهـا
إحــدى الجهــات المـســؤولــة عـن صحــة
العـيــــون أذهلـتـنـي كـثـيـــراً . وحـيـنـمـــا
أخــذت بتـصفح هــذه الأوراق تقـافـزت
في ذهـنـي تخـمـيـنـــات وتحلـيـلات تعلـن
أن الـوكـالـة الــدوليــة لمكــافحــة العمـى
والمعـروفـة بـاسم الـرؤيـة )2020/ الحق
في الإبــصــــار ( تـتـــــوقع زيــــادة مـن )50
مـليون( إلى )200 مليـون ( للمصابين
بــــالعـمــــى بعــــد)18( سـنــــة مـن الآن.  
       ومثلما يـسعى المعنيـون بأمراض
العيون والعمـى إلى وضع حد للأرقام
المـتـصـــاعـــدة، فـــإن العـــالـم كـله ونحـن
مـعه نــــســتــــــديــــــر إلــــــى الـــــــوراء قلـــيلاً
لنــستــذكــر مــا أنجــزه الــسيــد بــرايل ،
الـــــــرجـل المـعـجـــــــزة الـــــــذي تمـكــن مــن
مساعدة المكفـوفين وإكتشاف طريقته
الــشهـيــرة بـــالكـتــابـــة لهـم ويـنـبغـي أن
نــشيـر إلـى أن خـزانــة التــراث العــربي
الإسلامـي إحــتفــظـت بــــإســم لامع في
هــذا المجــال سـبق الــسيــد بــرايل وهــو
علـي بـن أحـمــــد بـن يــــوسـف المعــــروف
بـــزيـن الـــديـن أبـــو الحــسـن الحـنــبلـي
الآمدي الـذي إكتشف الـكتابـة البارزة
للـحروف.                         وربمـا كان
طـه حسين وهـيلين لكـر وغيـرهمـا من
المـشــاهيــر الــذين خــدمــوا الإنـســانيــة
ببــصيــرة نفــاذة يـطـمحـــون لأن تكــون
الــدنيــا بين أيــديهم مع هـذا الفقـدان
المــؤلـم ولايمكـن أن نغـفل الفـيلـســوف
المعـــري الـــذي كـــان لـــديه أعـظــم عقل
تعـــويـضـــاً عـن فقــــدانه الـبـصـــر.       

                                
جولة في مملكة فاقدي

البصر
فـاقـدو الـبصـر وكمـا أشـرنـا مخلـوقـات
مترعـة بالألفة ولا يمكن أن نتخيلهم
أفــراداً معقــدين . فقـد بـرهـنت الأيـام
علــى أنهم أسـويـاء مـادامــوا يتـكيفـون
مع الـواقـع . ومن جـانـبنـا حــاولنـا أن
نخـــوض تجـــربـــة قـــد تــشـــوبهـــا بعـض
الغــــرابـــــة ، فقــــد إســتهــــوتـنـــــا مملـكــــة

لفقد البصر أسباب وأبعاد

بغداد / الاء الخيرو 

بينما كنت أحاول أن أستجمع بين يدي
خيوط قضية فاقدي البصر من خلال

حواراتي مع أطراف مختلفة ، فاجأني
طبيب إختصاصي في العيون

وأمراضها ، هو الدكتورعمار عبد
الرزاق والذي أكد إن عدم الإنتباه أو

الإهمال في كيفية إستخدام
مستحضرات التجميل وصبغات الشعر

قد تودي بالبصر، وان أكثر من )260(
ألف إصابة بالعين تدخل أقسام

الطواريء في مستشفيات أمريكا
وحدها سنوياً . وأضاف قائلاً : لايمكن

لنا أن نتجاهل أهمية إرتفاع نسبة
السكر في الدم وضرره المباشر على

شبكية العين ، إذ يفقد )35%( من
المصابين بالسكر نعمة البصر بعد )5(

سنوات من إعتلال الشبكية .

تسعـى مـديـريــة السفـر والجنـسيـة الـى زيـادة
عـــدد اصـــدار جـــوازات الــسفـــر خلال الاشهـــر
الثلاثـة القـادمـة من خلال مـنظـومـة اصـدار
جـوازات حـديثـة يصل اصـدارهـا اليـومي الـى
عـــشــــرة الاف جــــواز بــــدلا مـن )1700( جــــواز
يوميا.مـديرية الـسفر والجنسيـة التي تعاني
كـثــرة المـــراجعـين وقلـــة الاجهــزة المـتـطــورة في
اصدار الجـوازات استطاعت ان ترفع انتاجية
اصــدار الجـــوازات خلال الايــام المــاضـيــة مـن
)ألف الى ألف وسبع مئـة جواز يوميـا( مدير
الــسفـــر والجنــسيــة اللــواء يــاسـين اليــاســري
تحدث لـ )المدى( عن المنظومة الجديدة التي
ستـصــدر المــديــريــة مـن خلالهــا عـشــرة الاف
جـواز يــوميــا وعن فـتح مكـاتـب للجـوازات في
عــدد من الــدول التـي يقيـم فيهـا العــراقيـون
بـشكل كبـير فـضلا عن البـدء باصـدار الجواز
الــدبلـومـاسـي للحـرف ) (Gالاسبــوع المقـبل

فسالناه:

جوازات وقوانين
*مـا الاسبـاب التي دفعـتكم لاسقـاط الجواز

ســبعــــــة ملايــين عـــــراقــي يـــــرغــبـــــون في الحــصــــــول على جــــــوازات سفـــــر
المدير العام للسفر والجنسية لـ )المدى( :

سنصدر عشرة آلاف جواز
سفر يومياً خلال الأشهر

الثلاثة القادمة

-قمنا بطرد اكثـر من )50( منتسباً بين رتبة
ضــــابـــط ومفــــوض وهـنــــاك اكـثــــر مـن )45(
قضيـة تحقيقيـة احيلـت الى المحـاكم ونحن
بصـدد مناقشـة ملفات العديـد من الضباط
من الــذين نمـتلك ضــدهم معلـومـات تـشيـر
الــــــى تـــــــورطهــم بـــــــالفـــــســـــــاد الاداري وانهــم

مستمرون بمعالجة هذا الموضوع.

تنسيق
*مـــا مـــدى الـتـنــسـيق بـيــنكـم وبــين مكـــاتـب

الجوازات في المخافر الحدودية؟
-الـتـنـــســيق مـــسـتـمــــر بــــرغـم وجـــــود بعــض
المشاكل حيث قمنا بنقل جميع العاملين في
مكـتـب الجـــوازات مـــركـــز الـــولـيـــد الحـــدودي

بسبب ابتزاز المواطنين.

ملف اقامة العرب 
* مـا مـدة الاقـامـة الـتي تمـنحهـا الحكـومـة
العـــــراقــيـــــة لـلعــــــرب في العـــــراق وكــيف يــتــم

التعامل معهم؟
-قـانـون الاقـامــة واضح حيـث يتـم منح مـدة
سنة للعرب الذين يرغبون بالاقامة شريطة
تـوفيـر الاجـراءات الخـاصـة بـالاقـامـة ويجب

ان يحمل جواز سفر نافذ 
وان يكفل من عـراقي وان يـدخل من المنـافذ
الـرئيسـية للعـراق وان لايشكل وجـوده ضرراً

على البلد.
*وكــيف يـتـم مـتــــابعـــة اقـــامــتهـم ولاسـيـمـــا
هـنــــاك الـكـثـيــــر مــنهـم مــتهـم بــــالعــملـيــــات

الارهابية؟
-لــــديـنــــا مـعلــــومــــات عـن عــــدد مــن العــــرب
ممــنـــــوعــين مــن الـــــدخـــــول لـلعــــــراق ونقـــــوم
بمتابعـة هذا الموضـوع بدقة امـا فيما يخص

متابعتهم فهذة مهمة الاجهزة الامنية. 
*اخـيرا كيف يـواجه اللواء يـاسين اليـاسري

المشاكل في مديرية السفر والجنسية؟
-قـبل كـل شئ هــذه المــديــريــة انجــزت الــسنــة
المــاضـيـــة )11( ملـيـــون معـــاملــة بـين اصــدار
هــويــة الاحــوال المــدنـيــة وشهــادة الجـنـسـيــة
وجــواز الــسفــر وثـيقــة اقــامــة وتــاشـيــر زواج
وطـلاق وبطـاقـة سـكن وانــا من مــوقعي هـذا
"اتحــــدى" أي وزارة تــنجــــز هــــذا الــــرقـم مـن
المعـــامـلات او تعـمل بـجهـــود مـثل مـــديـــريـــة
الــسفــر والجـنـسـيــة. ومـن خـلالكـم نـطـمـئـن
المـــواطـنــين بحل مــشـكلـــة الجـــوازات بـــاســـرع

وقت.

والجـنــسـيـــة يــشـــاركـــون في دورة تـــدريـبـيـــة في
العـاصمة الاردنـية عمـان حول كيفـية تطـوير
مـنظـومـة الجـوازات لغـرض رفع عـدد اصـدار
الجــــــوازات مــن )1000 الــــــى 3000( جــــــواز في
الـدوام الـصبـاحي وكـذلك في الـدوام المـسـائي
ومن المـؤمل ان نـبدأ بـرفع الطـاقة الانـتاجـية
للمنـظومـة خلال الشهـر المقبل. ولاسيـما أن
هــنـــــاك زيـــــادة يـــــومــيـــــة في عـــــدد المـــــواطــنــين
الـراغـبين بــالحصـول علـى الجـواز، ولااخفـى
علــيك هـنـــاك اكـثـــر مـن )7( ملايـين عـــراقـي
يـرغبـون بـالحصـول علـى جـواز الـسفـر وعلـى
اثـر هــذا العــدد وبتــوجيهـات وزيـر الــداخليـة
حـــصلـت المـــــوافقـــــة علــــى نــصـب مـنــظــــومــــة
لااصـــــدار الجـــــوازات قــــــدرتهـــــا الانــتـــــاجــيـــــة
)10000( جــواز يـــوميــا ومـن ثلاثــة الـــى ستــة
اشهر القـادمة سنـبدأ بالـعمل بهذه المنـظومة

اضافة الى تطوير المنظومة الحالية.
*هل هناك نيـة لاجراء تعديلات علـى قانون

الجوازات؟
-شـكلنـا خلال الاسبـوع المـاضـي لجنـة لاعـادة
تـــشـــــريع قــــانــــون الجــــوازات الجــــديــــد حـيـث
سنـأخـذ بـالتـوجهـات العـالميـة بـالــرغم من ان
القـانـون المـوجــود لاينقـصه شئ سـوى بـعض

التعليمات. 
*كيف يتـم اصدار الجواز الجديـد للعراقيين

المقيمين خارج العراق؟ 
تقــــــرر ارســــــال )الاســبــــــوع المقـــبل( عــــــدد مــن
ضبـاط الجوازات الـى السـفارات الـعراقـية في
الـــــدول الــتــي يقــيــم فــيهـــــا عـــــدد كــبــيـــــر مــن
العــــراقـيــين لغــــرض مـنـحهـم جــــواز الـــسفــــر
الجــــديــــد ومـن هــــذه الــــدول)الاردن ومــصــــر
وسوريا والامارات وايران ولندن وواشنطن(.

الجواز الدبلوماسي
* فيمـا يخص الجـواز الدبـلومـاسي للـحرف

) (Gمتى يتم اصداره؟ 
-بدأنا بطبع الجواز الدبلوماسي ) (Gوعلى
وشك الانــتهـــاء مـن الــطــبع وسـنــــرسل وفـــدا
خلال الايـــام المقـبلــة لـتــسلـم هــذه الجــوازات
والاختـلاف عن جــواز الــسفــر المــواطـن فقـط

اللون.

تطهير
*كــثـــــــر الحـــــــديــث عــن الـفـــــســـــــاد الاداري في
مــديــريــة الجــوازات كـيف يـتـم معــالجــة هــذا

الموضوع؟

ذي الحــرف)(m، ومـتــى يـتـم اسقــاط بقـيه
الجوازات؟ 

-الان هـنــــاك خـمـــســــة انــــواع مـن الجــــوازات
) (G,S.H.Nو) (Mاخــــرج مـن الخــــدمــــة
مــنـــــذ بـــــدايــــــة العـــــام الجـــــاري وذلـك كــــــونه
يــتعــــــارض مع الجـــــوانــب القـــــانـــــونــيـــــة لان
القــــــانــــــون يــنــــص علــــــى ان الجــــــواز مـــــــدته
)8(سـنوات امـا الجواز ) (nفـقد تم تمـديده
لمـدة سـنه وذلك لان العـديــد من العـراقـيين
يحـملــونه وهـم خــارج العــراق. ولاسـيـمــا ان
طـاقـة مـديـريـة الجـوازات محـدود في اصـدار
الجـــواز ) (Gعلـــى اثـــر قـــرر رئـيــس الـــوزراء
نـــوري المــــالكـي تمـــديـــد الجـــواز ذي الحـــرف
) (Nلمدة سـنة لاستبـداله خلال هذة الـسنة
امـــا الجـــواز ) (Hالـــذي صـــدر قــبل سقـــوط
النـظــام فهــو نــافــذ لمــدة عـشـــر سنــوات، امــا
الجواز ) (Sالذي صـدر بعد سقـوط النظام
لمـــدة سنــة ومــدد لمـــدة سنـتين حــسب قــانــون
الجـــوازات رقـم 32 لــسـنـــة 1999 الـــذي حـــدد
مدة الجواز لمدة اربع سنوات وقابل للتمديد

لمدة اربع سنوات.

جواز الكتروني
* اذا لماذا اصدرتم الجواز ذا الحرف )(G؟ 
المنظـمة الـدوليـة للطـيران الـدوليـة اصدرت
مــنـــــشـــــــوراً اوصـــت به جــمــيـع دول العـــــــالــم
بـوجوب اصـدار الجوازالالكـترونـي في جميع
انحــــــاء العـــــالــم وحـــــددت عــــــام 2010 كحـــــد
اقـــصـــــــى لاصـــــــدار جــمـــيع الـــــــدول الجـــــــواز
الالـكتــرونـي. كمــا ابلغـت المنــظمــة الــدوليــة
للـطيـران المــدني بـانهــا لم تــسمح لاي دولـة
بـــالـطـيـــران بعـــد عـــام 2010 اذا كـــان لـــديهـــا
جـوازات سفـر مـكتـوبـة بــاليـد، وفي ظل هـذه
التــوجيهـات اصـدرنـا الجـواز ) (Gولاسـيمـا
ان هـــــذا الجـــــواز فــيه مــــــواصفـــــات عـــــالمــيـــــة
ومقبول في باقي الدول ومن الصعب تزويره
ونحن لدينا خطة عمل جديدة حيث سيتم
تــسقـيـط جـمـيع الجــوازات خلال الـسـنــوات
الــثلاث القـــادمـــة لــيكـن الجـــواز ) (Gفقـط
يعـمـل به لانه مـطــــابق للـمـــواصفـــات الـتـي
ترغب بها المنظمة الدولية للطيران المدني.

بغداد / نصير العوام

بسبب الفساد الإداري
والمالي طردنا )50(

ضابطاً وأحلنا )45( قضية
إلى المحاكم وسندرس
ملفات أخرى مشابهة

إيقاظ عماية التخيل في ذهنه . 
- هل عــواطف الـكفـيف وإحــســاســاته
مـشــابهــة لمــا لـــدى المبـصــريـن ؟ أم من

الممكن أن يشوبها الخوف أو ماذا ؟ 
- العـواطف في داخل الكـائن الـبشـري
عن المـشــاعــر التـي تعـتمـل في أعمــاقه
وتــتحــــول إلــــى إنـفعــــالات قــــد تــبقــــى
حبـيسـة في داخل الـذات أو تظهـر إلـى
الخـارج . لا فـرق بـين مبـصـر أو فـاقـد
للـبصـر علـى المـستــوى السـايكـولـوجي
لـلعــــواطف إلا أن فــــاقــــد الـبــصــــر قــــد
يكـون أكثر حذراً وتحسـباً من المبصر ،

فضلاً عن سرعة الإنفعال والتوتر . 
- ومـــن المعــــــروف أن الــكفـــيف كــثــيــــــر
الكلام ! كثير الإشارات ! لماذا هذا ؟ . 
- ليـس شــرطــاً ولا خـــاصيــةً أن يكــون
فاقـد البصـر كثيـر الكـلام أو الإشارات
. فهـــــذا يعــــود إلــــى طـبـــــاعهِ ونـــشـــــأته
وتكوينه . فهـناك من هو فاقد للبصر
وقـلــيـل الـكـلام أو الإشـــــــارة والـعـكـــــس

صحيح . 
جدتي وخاتمة الموضوع

وأود في الخـتـــام أن أشـيـــر إلـــى أن مـن
دوافع قيـامي بهـذا التحقيق ، إضـافة
للــبعـــــد الإنــــســـــانــي العـــــام بـــضـــــرورة
الاهـتمـام بهـذه الـشـريحـة مـن النـاس
هــو أن في حـيــاتـي الــشخـصـيــة فــاقــد
بصـر، هي جـدتي الـتي فقـدت الـبصـر
منـذ )27( عـامـاً ، وكـانت دائمـاً تعـيش
في طـيـبــة وإيمـــان وتقــول "الحـمــد لله
علـــى أمـــره وعــســــى أن يعـــوضـنـي الله
عنهما بالجنة". وبرغم أننا كعائلة لم
نـشعـر بــأنهـا فـاقـدة بـصـر أبــداً ، فهي
دائمــاً تقــول أروني هــذا أو ذاك ونحن
نعـــطـــيهــــــا الـــــشــيء " لــتــــــراه" ، وهــي
بلمـسها للأشيـاء تتعرف بسـرعة على
الــشـيء وتـتعــامـل معه وكـــأنهــا تــراه .
ومن دلائل ذكــائهــا أنهــا تعـرف تــأثيـر
الزمن على كل أبنائها وبناتها ولديها
أيــضــــاً إمـكــــانـيــــة الــتعـــــرف علــــى أي
شخــص مـن صــــوته حـتــــى لــــو كــــانـت

سمعته مرة واحدة.  

إلــــى المــــوســيقــــى وقــــراءة الـتــــواشــيح
الــديـنيــة ، يـــرتبـط بــالمــوروث الـثقــافي
والإجـتـمــــاعــي للــمجـتــمع مــن جهــــة
وبمــــســتــــــوى الــــــرعــــــايــــــة والــتــــــوجـــيه
للــمــكفـــــوف مــنـــــذ الـــطفـــــولــــــة نحـــــو
التـحصـيل العلـمي والمعــرفي من جهـة
أخـــــرى . ولا علاقـــــة لهـــــذا الــــسلـــــوك
بــالقــدرات والإمكــانــات التـي ينـطــوي
عليهـا فاقـد البصـر. كذلك فهـو ليس
عزاءً للـنفس ، لأن هـذا الأخيـر يشـير
إلــى إكـتئــاب مــزمن  والإكـتئــاب يـُعبــرُ

عن إضطراب في الجهاز النفسي . 
والــكفـــيف قــــــادرٌ إذا مــــــاتم تــــــوجــيـههُ
ورعـايته بـشكـل صحيح وسلـيم ، علـى
تعــويض الحـرمـان من حـاسـة الـبصـر
والإســتــمــتــــــاع بقـــــدرات مــتــــــألقـــــة في

الحواس الأخرى . 
- كـيف يتـخيلــون الأشيـاء ؟ الألـوان ،

الوجود ، الأشكال ؟ 
- مـن المعلـــوم ان فيــزيــولـــوجيــاً فــاقــد
الـبــصــــر فــــاقــــد حــــاســــة مـن حـــــواسه
الخــــارجـيــــة الخـمـــس وهـي الـبــصــــر ،
وبـــالتــالـي فهــو لايــدرك حــسيـــاً لكـنه
يبقـى مـدركـاً حـسيـاً ومعـرفيـاً حـواسه
الأربع الخــارجيـة الأخـرى بـل يتعـدى
هــذا إلــى إمكـــانيـــة المكفــوف مـن رسم

صورة خيالية في ذهنه. 
تـــشـيـــــر بعــض الــــدراســــات الـعلـمـيــــة
الحـديثـة إلى وجـود خلايـا في أطراف
الأصــــــــابـع تــــــشــــــــابـه في تــكــــــــويـــنـهــــــــا
الـبـــايـــولـــوجـي خلايـــا شــبكـيـــة العـين
والـتـي تـــسـتــطــيع بــــدورهــــا أن تـنـقل
صـــورة الأشيــاء مـن خلال الإسـتعــانــة
بحاسـة اللمس وعن طـريق الأعصاب
الــصــــاعــــدة إلــــى الــــدمــــاغ حـيـث يـتـم
تفسيرها في منطقة الرؤية في العضو
الخلفي من الدماغ . لكن هذا يحتاج
إلـــى تـــدريـب وتـنـمـيـــة وتـطـــويـــر هـــذه
الخلايا لتمكينها من العمل والإنجاز
لأنهـــــا لاتــــســتخـــــدم مــن المــبـــصـــــريــن
بعيـونـهم لعـدم حــاجتهـم إليهـا وهـذا
يسـاعد بـطبيـعة الحـال الكفيف عـلى

تحتـمل . وقـد إلـتقـينـاهــا في منــزلهـا
وتحدثـت إلينا عن أحاسـيسها بعد أن
أســدل الـظـلام ستــاره علــى عـينـيهــا .
وهـــي تـعـــمـل الآن في صـــنـع الـقـلائــــــــد
والقـــــراصـــــات ،وتـــضـعهـــــا في أكــيـــــاس

وتبيعها للمحال. وتقول لمياء: 
- كـان فقــدان بصـري حـقيقـة مـروعـة
تطـاردنـي في حيـاتي وقــد زحفت علـى
روحـي جحــــافل الــظـلام لكـنـنـي أجـــد
نفــسي الآن وبعــد مضـي سنـوات علـى
الحــادث قــويــة وأتقـبل هــذه الحقـيقــة

الموجعة بعزم.    
حديث علمي

وقـــد حـــدثـنـــا الـــدكـتـــور الحـــارث عـبـــد
ــــــــــــة ــــــــــــد ، رئـــــيــــــــــس جـــــمـعـــــي الحـــــمـــــي
البـاراسايـكولـوجي في وقت سـابق، عن
معنى إزديـاد حدة وقـوة البصيـرة عند
فـــــاقـــــدي الــبـــصـــــر، قــــــائلاً : تـــــرتــبـــط
الـبـصـيـــرة وقـــوتهـــا بقـــدرات الإنــســـان
العقلـية عمـوماً  " الـذكاء ، والإدراك ،
والــــــذاكــــــرة، والـــتفـكــيــــــر، والـــتخـــيل ،
والــتـــصــــــور "  وحــيـــث أن العـــملــيــــــات
العقلـية العليـا تتأثـر كثيراً بـالحواس
الخــمـــــس عــنــــــد الإنـــــســــــان وكــــــذلـك
بالحـواس الداخلية لذلك فإن فقدان
حــــــاســــــة الــبـــصــــــر يجـعل مـــن بقــيــــــة
الحــــواس وإدراكــــاتهــــا أكـثــــر فــــاعلـيــــة

وتألقا ودقة وحساسية . 
- هل يمـكـــن للأعــمــــــى أن يـحلــم يــــــا
دكـــتـــــــور ؟ وهـل يمـكـــنـه رســـم  صـــــــورة

للظلام ؟ 
- الأحلام بأنـواعها المختلفة جزءٌ من
حـــالـــة الـنـــوم الـتـي يـتعــــرض لهــــا كل
إنـســان ، منـذُ الــولادة وحتــى الممـات .
لذلك فإن الأعمـى يحلم ، حالهُ حال
جمـيع البـشـر ، لـكنه بـالتـأكيـد ،لـديه
طـــــــريقـــته الخــــــاصـــــــة به في تـكــــــويــن

مضامين أحلامه . 
- هل إتجـــاه البــصيــر إلــى المــوسـيقــى
والتواشيح الدينية ؟ السهولة أوعزاء

النفس أم ماذا؟ 
- إن تـوجه البعض من فاقـدي البصر

ـ ـ

- هل يمـكن لفـاقـد الـبصـر أن يـتخيل
ملامح أول طفل له ؟ 

- بــــالـنـــسـبــــة لـي لا أقــــدر علــــى رؤيــــة
الملامح غـيـــر أنـي عـــرفـت مـلامح وجه
طفـلي الأول بعــد ولادته مبـاشــرة من
خلال صــوته وربمــا مـن بكــائه . إنـني
أسـتعين بـبكــاء الأطفــال وضحكــاتهم

لأتخيل وجوههم .
الفنان لفتة والخروج إلى

النور
وفي دائـرة الــسيـنمـا والمـســرح التــابعـة
لـــوزارة الـثقـــافـــة إلـتقـيـت لفـتـــة عـبـــد
الجـبـــار، وهـــو ممـثل ومـطـــرب مـتـــزوج
ولـه خمـســة أولاد. وهـــو فنــان مـتعــدد
المــواهـب.. يكـتب الأغـنيــات ويـغنـيهــا:
وردد علــى مــســـامعـي أغـنـيــة " خـــايف
مـــرة أحــب " لعـبــــد الحلـيـم حـــافــظ ،
وهــــو يمــتلـك صــــوتــــاً شجـيــــاً ، يـقلــــد
صـــوت الفـنـــان الـــراحل عـبـــد الحلـيـم
حــافـظ . وأعلـمـنـي أنه إلـتقـــى حلـيـم
عنـد زيارته بـغداد سنـة )64( وغنى في
سينما النصر.. وأن الأخير قال له : "

فيك نفحة من روحي". 
ويـتـمـلكـنـي إحــســـاس حقـيقـي وقـــوي
بــأنـي ســأرى الـنــور يــومــاً . فــانــا الآن
أتخــيل نفــسـي جـــاثـمـــاً في رحـم أمـي،
ولـم يحن الــوقت بعـد لأخــرج كي أرى
الــنـــــور، بـــــرغــم أنـــي فقـــــدت الــبـــصـــــر
وعـمــــري )43( سـنــــة، لـكـنـنـي مــــازلـت
حـتـــى الآن أتـــذكــــر المعـــالـم والـــوجـــوه
وأجلس إلى شط العرب وأتحدث معه
لأنـــنـــي ســـبـق أن رأيـــت وجـه الــــــشـــــط

عندما كنت طفلاً صغيراً. 
لمياء المعجزة... والصبر

الكبير ؟
لميـاء حـميــد عبــد .. العمــر )36( سنـة
.. متزوجـة ولها خمسة أولاد تعرضت
إلى حـادث إنقلاب سـيارة مـوجع أودى
بحــيــــــاة زوجهـــــا وآخـــــريــن مــن أفـــــراد
عــــــائلـــتهــــــا وفقــــــدت نعــمـــــة الــبـــصـــــر
وأصـيـبـت بــآلام جـســديــة ونفـسـيــة لا

مع الحـيـــوانــــات ولكـن الـبعــض يجـــد
رغـبـته بــالإعـتـمــاد علـــى ذاته وبعـبــارة
أصح يعـتمـــد الأعمــى علــى قــدمـيه .
إن خبــرة الأعمــى في الطـريق تـسـتنـد

الى قدميه لاعقله . 
- يميل الأعمى إلى الموسيقى والغناء

الحزين ، أليس كذلك ؟ 
- العـميـان بـشكل عـام مـرهفـو الحـس
ولذلك تجذبهم الموسيقى والغناء . 

وكــانت قــد جلــست إلـى جـانـبي زوجـة
أبي العلا ، وهي سيـدة في الأربعينيات
وتـتمـتع بــإطلالـــة جمـيلـــة .و عنــدمــا
سـألتهـا عـن كيفيـة إرتبـاطهـا بـزوجهـا
إلتـمعت عيـناهـا وقالـت لي : خطـبني
أبو الـعلا على وفق الـتقالـيد المعـروفة
غيــر أن المحبــة نمت وتـرعـرعـت بيـننـا
بعـد زواجنا وهـو رجل مثقف ويـحترم
المرأة ورؤيته القلبية لأولادنا ممتازة .
بــإختـصـار أن أبــا العلا زوج دافيء وأب

حنون . 
- هل حدثك يوماً عن أحلامه ؟ 

- إبـتــسـمـت وقـــالــت : إنه يـحلـم كـمـــا
يـحلــم بقـيــــة الـنــــاس إلا أنه يــتعــــرف
علـــــى الإنـــســـــان الـــــذي يـحلــم به مـن
خلال الــصـــوت وهـــو كـمـــا قـــال لـي إن
أحـلامه تـتــطـــــابق مـــــرات كـثـيـــــرة مع

الواقع . 
غسان والطموحات العظيمة
ثـم إلـتقـيـت الــسـيـــد غــســـان مــــوظف
بــــدالــــة في مـــسـتــــشفــــى الـكــــاظـمـيــــة
الـتـعلـيـمـي وهــــو فــــاقــــد بــصــــره مـنــــذ
الولادة وله إهتمـامات كثيـرة بالقراءة
وكتـابـة بعض الخـواطـر ويعتمـد علـى
زوجـته الـتـي بمــســاعـــدتهــا يــسـتـطـيع
غــســان أن يـتغلـب علـــى محـنـته ،وهــو
إنــســـان ذكـي جـــداً ومـتفـــائل وقـنـــوع .
وهــــو يـتـمـنــــى أن يـكــــون الغــــد أجــمل
بـالنسبـة لتطور العلـم لحالته وحلمه
الكـبـيــــر أن يكـتـــشف أحـــدهـم علاجـــا
نـاجعــا ويصـل إليه كـومـبيـوتـر خـاص

لفاقدي البصر . 

فـــاقـــدي الـبــصـــر وطـــرقـنـــا بـــوابــتهـــا
وإستـأذنا حـراسهـا وعشـنا مـع الرعـية
لإكـــتــــــشـــــــــاف عـــــــــوالمـهـــم وأفــكـــــــــارهـــم
وتـخيلاتهـم عمـا يـتصـورونه ممـا نـرى
وكــنــت أتـــــســــــاءل وأنــــــا أتجــــــول في في
مملـكتـهم تــرى هل أجــد قــوة الـلمـس
والحــــدس أقــــوى مـن الـبــصــــر ؟ وقــــد
فـعـلـــت ذلــك مـع عـــــــــدد مـــن الـــــــــذيـــن
إلتقـيتهم وحـاورتهـم . قال لـي السـيد
أبـو العلا )مـوظف مـازال بـالخـدمـة (،
وهـــو ضـــريـــر ،مـــازحـــاً : أتـــريـــديـن أن
أكــشف لـك عمــا إنـغمـس فـيه عقـلي؟
يخيل لي أنـك تسعين إلـى ماهـو أشد
غــرابــة... وأقـــول لك لـيــس في عــالمـنــا

بالغرابة من مكان .
قـــــاطعــته فـــــائلــــة :ـ أرجـــــو تفـــسـيــــرك
لـلأشــيـــــــاء الــتــي لاتـــــــراهـــــــا أي كــيـف
تـــتخـــيل هـــــــذا العــــــالــم بـــتفــــــاصــيـله

الصغيرة؟
قهـقه الــــرجل وقــــال :ـ لاأسـتــطــيع أن
أجـزم أنني أرى الألـوان فهي مجهـولة
بالنـسبة لي وفي مرات قليـلة يعتريني
إحـسـاس خـفي أن بمقـدوري الـتمـييـز

بين الجيد والرديء. 
- قلـت له : يــا أبـــا العلا كـيف تـتخـيل

قرص الشمس ؟ 
- أجـابنـي متـردداً مع إبـتسـامـة طغت
علــــــى محــيـــــاه : الــــشــمــــس جــمـــيلـــــة

وإشراقها أجمل. 
- وسألت : ووالدتك كيف تتخيلها ؟ 

- أجاب : لاأدري .
ماذا تقول في أعمى يقود آخر

- في ذهن الأعمـى خـريطـة لجغـرافيـا
المــســافــات كــالـطـيـــور المهــاجـــرة. نحـن
نمـتلك بــوصلــة للـعبــور مـثل الـطيــور
تمـامـاً. ألاتصـدقـين الحكمـة القـديمـة
التي تقـول: )خذ الحكمة من الأعمى
لأنه يعـــرف أين يـضع قــدمه (.       -
قلت له مـازحـة : لمـاذا يعـزف العـميـان
هـنا عن إسـتخدام الكـلاب للإستدلال

؟ 
- مـن الصعب جـداً أن يتآلـف الأعمى

اشتراطات فنية
* تقول من الـصعب تزويـر الجواز ) (Gكيف

تثبت ذلك؟ 
-كل مـــواطـن يـــرغـب بـــالحــصــــول علـــى هـــذا
الجـواز يجلب جـميع المسـتمسكـات الاصلية و
عـملـيــة اصــدار الجـــواز تخــضع الـــى سلــسلــة
حلقـات لاصداره. اولاهـا تدقيـق المستمـسكات
الاصليـة و من ثـم تدقـيق السجلات والـرسوم
وبعـدهـا وحـدة السـيطـرة للتـأكـد من معـاملـة
اصــدار الجــواز مــستـــوفيــة الـشــروط ومـن ثم
الــــى وحــــده الادخــــال لـتــــدويــن المعـــــاملــــة في
الـــوحــــدة الالكـتـــرونـيـــة ومـن ثـم الـــى وحـــدة
التـدقيق وبـعدهـا الى وحـدة المعـالجة لـغرض
عـدم حـصـول خـطـأ في جـواز الـسفـر ومـن ثم
الــــى طـبــــاعــــة الجــــواز والـــــى فحــص الجــــودة

والتوقيع لاصدار الجواز بشكل سليم.

الدوام المسائي
*مــــا المـــشـكلات الـتـي تــــواجهـكـم في اصــــدار

الجواز )(G؟ 
-المنـظومة الحـالية لـدينا قـدرتها الانتـاجية
محـــدودة الان نحـن نـصـــدر )800 الـــى 900(
جــــواز يــــومـيــــا ولـكـن اســتجــــابــــة لـــطلـبــــات
المواطنين وبتـوجيهات وزيـر الداخليـة عملنا
علــى اسـتحــداث دوام مــســائـي لامـتـصــاص"
الـزخم " حـيث استـطعنـا ان نصـدر في اليـوم

الواحد )1600 الى 1700(. 
*ومـتــى تـطــور مـنـظــومــة اصــدار الجــوازات

لزيادة عدد الاصدار؟
-هنـاك فــريق من مــوظفي مـديـريـة الـسفـر


